
2 / 1

305135 ‐ كيف يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهو يريد أعل مرتبة ف الامتحانات؟

السؤال

أنا طالب ف المدرسة ، وأسع دائماً بأن أحقق أعل مرتبة ف الدرجات ، ولن كيف أحب الخير لمنافس من الطلبة

. مرتبة ، أفيدون ان غير أعلم ف أنما جعلت نفسمرتبة ف فإن أحببت لهم أعل ، المتفوقين الآخرين مثل ما أحبه لنفس

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بحا يم يهخ بحي َّتح ،مدُكحا نموي لا  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ننَسٍ عا نروى البخاري (13) ، ومسلم (45) ع

. هنَفْسل

المراتب، ويسابق غيره فيها، فلهذا قال أهل العلم: إن المراد محبة الخير لأخيه ف ولا شك أن الإنسان يحب لنفسه أعل

الجملة، ومحبة كف الشر عنه، ولا حرج أن يحب السبق لنفسه ف زوائد الفضائل والمناقب.

قال ابن الجوزي رحمه اله ف "كشف المشل من أحاديث الصحيحين" (3/ 231):

"ان قيل: كيف يتَصور هذَا، وكل أحد يقدم نَفسه فيما يختاره لَها، ويحب ان يسبق غَيره ف الْفَضائل، وقد سابق عمر ابا بر؟

،هلنَفس بهحا يمك ،يهخ كن يحب ذَلان انْسْل غنْبلَة. فَيمالْج ف لَة، واندفاع الشَّرمالْج ر فول الْخَيصاد حرن الماب: اوفَالْج

.ك" انتهذَل ن يوثر سبق نَفسه لغيره فا هلَيجنَاح ع ََل وعلو المناقب: فائد الْفَضائمن زَو وا هما مفَا

وقال ابن رجب رحمه اله : "وقد ورد ما يدل عل أنه لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس أحد ف الجمال، فخرج الإمام أحمد

رحمه اله والحاكم ف " صحيحه " من حديث ابن مسعود رض اله عنه، قال: «أتيت النب صل اله عليه وسلم وعنده مالك

من الجمال ما ترى، فما أحب أحدا من الناس فضلن ه، قد قسم لبن مرارة الرهاوي، فأدركته وهو يقول: يا رسول ال

بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو البغ؟

فقال: " لا، ليس ذلك بالبغ؛ ولن البغ: من بطر ‐ أو قال: ‐ سفه الحق، وغمص الناس»".

." بر" بدل " البغحديثه: " ال ه عليه وسلم معناه، وفال صل ه عنه، عن النبال هريرة رض وخرج أبو داود من حديث أب
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فنف أن يون كراهته لأن يفوقه أحد ف الجمال بغيا أو كبرا، وفسر البر والبغ ببطر الحق، وهو التبر عليه، والامتناع من

قبوله كبرا، إذا خالف هواه" انته من"جامع العلم والحم " (1/370) .

وقال ابن حجر الهيتم: "والمراد بالمثلية هنا: مطلق المشاركة، المستلزمة لفِ الأذى والمروه عن الناس، وتَحمل الإنسانَ

عل أنه: كما يحب أن ينتصف من حقه، ومظلمته؛ ينبغ له إذا كانت لأخيه عنده مظلمةٌ أو حق: أن يبادر إل إنصافه من

نفسه، ويؤثر الحق، وإن كان عليه فيه مشقة.

وف الحديث: "انظر ما تحب أن يأتيه الناس إليك، فَاته إليهم" .

ومن ثَم قيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من نفس، قيل له: وكيف ذلك؟

قال: كنت إذا كرهت شيىا من غيري؛ لم أفعل بأحدٍ مثله!!

فلا يناف كون الإنسان يحب لنفسه أن يون أفضل الناس.

عل أن الأكمل خلاف ذلك؛ فقد قال الفضيل بن عياض لسفيان بن عيينة: إن كنت تود أن يون الناس مثلك، فما أديت له

الريم النصيحة، فيف وأنت تود أنهم دونك؟!" انته من" الفتح المبين بشرح الأربعين " ص 307 .

والحاصل: أنه لا حرج أن تريد لنفسك أعل الدرجات والمراتب ف الامتحانات، وتؤثر نفسك بهذه المزية، مع محبة الخير

والتفوق لسائر إخوانك.

وإن بلغت المال، وأحببت لهم ما تحب لنفسك تماما، فقد فضلتهم عل نفسك، وهذه درجة عالية من الإيثار والفضل، لنها لا

تجب.

قال ابن بطال رحمه اله ف "  شرح البخاري " (1/ 65): " قال أبو الزناد: ظاهره التساوي، وحقيقته التفضيل، لأن الإنسان

جملة المفضولين" انته ون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله، فقد دخل هو فيحب أن ي

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم " (127933) .

واله أعلم.
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